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ذه الورقة جزءاً من مشروع بح مدعوم من كرس سابك لدراسات الأسواق المالية الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (*) جدير بالذكر تمثل  ة  أن . وا
ديثة  النقود والوساطة الماليةمن البحث قُدمت  ورشة " يةأول الأسواق المالية الإسلامية بالتعاون مع مركز مقاصد ت ا"، ال نظمها كرس سابك لدراسالتطورات ا

شارات الاقتصادية  الراض بتارخ  ي  ٠٧للاس عديلات طفيفة عل٢٠١٥يناير  ٢٨ـ (١٤٣٦ربيع الثا ها لا تزال، ومع ذلك ها بما سمح بھ الوقت والظروفم). وقد أجرت   فإ
ر، و  تمثل بحثاً  عض الفقراتعززي القارئ  ستلاحظمرحلة التطو ها ورقة  ،ذلك من خلال عدم اكتمال  ها ع أ هائي، ولذا يمكن النظر إل ل  ش ست مراجعة  ها ل كما أ

راً بما يرده من ملاحظات  مرحلةعمل؛ أي بحث   سعد كث ر، ومن ثم فإن الباحث س ها مالتطو غرض من يطلع عل تفضل بذلك  علق بالأمر و د سواء  ن والتجو التحس
ل أو بالمضمون.    بالش
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 عناصر البحث

 مقدمة .١
مية .٢ دافھ البحث أ  وأ
لفية: الإيجابية النقود حركة .٣ عاد ا   والأ
ركة .٤  الأمركية المالية م٢٠٠٨-٢٠٠٧أزمة  ومخلفات حِراك إطار  ا
ركة يص .٥ لل جذور  ا سة ا رحات والما النقدي النظام  الرئ  الإصلاح ومق
رحات .٦ ركة ل مق  الإسلامي والما النقدي النظام ومقاصد مبادئ ضوء  لإصلاحا

تاجات وتوصيات .٧  خلاصة: است

  المستخلص

 ) ال ظهرتpositive money movementحركة النقود الإيجابية (أعمال دف البحث إ استعراض وتحليل                
ن ؛ أي المملكة المتحدة م٢٠١٠عام  ن العقاري أزمة اشتداد أوار  ع عد عام الأمركية. فما حقيقة  الماليةالر

؟ وإ أي حد تتقاطع  س إ تجسيده  المجال النقدي والما ركة؟ وما الذي  رحاتذه ا الإصلاح ال  مق
؟ ها مع مبادئ ومقاصد الاقتصاد الإسلامي  المجال النقدي والما عاده؟ تنادي  عض  تلك وما دلالات ذلك وأ

ها لاستخلاص دروس ومعالم مفيدة  ساؤلات ال تحاول الدراسة الإجابة ع ل ال لتفاعل الاقتصاد والتمو
  .مستجداتالإسلامي مع ما يجري حولھ من 

The Call for a Sovereign Monetary System: 
An Analytical Perspective within the Framework of the Principles and Objective of the Islamic Financial System 

Ahmed Belouafi 

Abstract 

       This research aims at exploring the work of the call for a Sovereign Monetary System (SMS) 
within the light of the principles and Maqasid (objectives) of the Islamic monetary and financial 
system. The investigation is carried out in addressing the following questions: what are the 
broad lines of the reforming agenda of the SMS call? And to what extent does this reform 
coincide with the principles and Maqasid of the Islamic monetary and financial system? What 
lessons can be learnt from such a call for future design of an Islamic monetary and financial 
system for contemporary economies? 
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 مقدمة .١
ن العقاري الأمركية ( ي سنوات ع أزمة الر أو –م) ٢٠٠٨-٢٠٠٧ع الرغم من م قرابة ثما

عد. فلا يزال  -الأزمة المالية العالمية، كما يصفها البعض ته  ها لمّا ت ا، وتبعا ها، وآثار إلا أن مخلفا

ر  جدال محتدماً والأسئلة ت للون الماليون ستطع الاق الأزمة؟ ولماذا لم دثت: لماذا حى ا تصاديون والم

ها؟ ولماذا ك بؤ  لفات نت بتلك الشدة والقوةاالت ومات ا ؟ الآثار والم رى إ ولماذا احتاجت ح لدول الك

ر تقليدية اتخاذ إ دود القربة إكتخفيض معدلات الفوائد –جراءات نقدية ومالية غ  الصفر، أو ا

ن، ١منھ هاج سياسة التلي ر و ان س ي الك أو التي لة؟ -  ٢والائتما رة طو ظر  ولف بل وح التأميم وا

 العمليات  أسواق المال؟المؤسسات و  المؤقت لبعض

و  النظرة؟ أم  التطبيق؟  س؟ أ لل الرئ ن فم أأين ممكن ا ناك نقص  قوان ل  هما معاً؟ و

ة والرقابة وإجراءات الاشراف راز ل لهذا "الزلزال" الما  ٤؟٣الاح ها وصعوبة تطبيقها؟ و أم  عدم كفاءا

  خلاقية واجتماعية؟أأسباب وآثار 

ها ل ها لن تختفي،  القرب العاجل لأ "، والدواء "الشا مساؤلات يظهر أ ا جواب "ال  ،٥"تجد ا

ل الذي يضع حداً لهذا المسلسل  ئات  ممتدةمن الأزمات المتعاقبة، وع مدى قرون الطو و ب

ها  ناميةاقتصادية متنوعة؛  رك الوحيد أ متعددة وتطبيقات ، وصاعدة، ومتقدمة، قاسمها المش

ر  مبناه، العميق  رة والاضطراب السؤال القص ذه ا ر.  بل يضاف إ  لفلسفة النظام الرأسما ا

                                                            
1
 Zero Interest Rate Policy (ZIRP). 

2 Quantitative and credit easing (QE & CE). 
3 The Prudential Regulation. 

جنة بازل ال طورت بازل   ٤ ر  ذا المجال معاي ر المرجعية العالمية   م المعاي راً ٢، ثم ١من أ ها ٣، وأخ ر وضع ذه المعاي راز من وقوع الأزمات ا. جميع  جنة كوقاية، أو اح ل
ها لم ت اعدُ  ذلك حققالمالية، إلا أ عقيداً، و ر تزداد  ذه المعاي جدير بالملاحظة أن   ٢٥١فقد  ٢صفحة، أما بازل  ٣٠كانت  ١مة مع مرور الأيام؛ فعدد صفحات بازل . وا

ع أن جهوداً  ٥٠٩فقد قفز إ  ٣صفحة، أما عدد صفحات بازل  ذا  رة تبذل صفحات. و مة تُنفق وتخصص، كب رازة"  وموارد  ر مقدرة ع التوصل إ "وقاية اح من غ
وارث والا ناجعة تحول د ذه ال ذا ضطرابات. ون وقوع  ر إ قصور  -بدوره–و سة لهذه الأزمات:الدقيق ل يصال  ش بات الرئ س"، أو المس ب "الرئ   لمس

Frosti Sigurjónsson. (2015). Monetary Reform: A Better Monetary System for Iceland. A Report Commissioned by the Prime 
Minister of Iceland, p. 14. 

قيقة اللورد ترنر (  ٥ ذه ا ريطانية –) Adair Turnerجل طرفاً من  س السابق لسلطة الإشراف الما ال عد سنة من تركھ ذاك  -م)٢٠١٣-٢٠٠٨() FSA( الرئ وذلك 
ها البنوك المركزة وسلطات الإشراف  جهود ال بذل ر إ ا ش ؤول دون وقوع الما لاحتواء مخلفات الأزمة، واالمنصب، حيث  ذه تخاذ الإجراءات الوقائية ل مث 

ها النظام والمتمثلة  قدرة المصارف ع :"خلق النقود  - كما يقرر -، و جهود مقدرةالاضطرابات ي م عا لة الأساسية ال  جهود لم تتعرض للمش رف أن تلك ا ع إلا أنھ 
ادة  القدرة الش رتب ع ذلك من ز   رائية  [والمديونية]  الاقتصاد، ذلك من  عدم الاستقرار:والائتمان"، وما ي

“In the aftermath of the 2008 financial crisis, financial regulators and central banks across the world have put great efforts into 
making the existing financial system more stable, increasing bank capital and liquidity requirements, developing bank resolution 
plans, and requiring derivatives trading to go through central clearing houses. Those efforts, in which I was deeply involved from 
2008 to 2013, have been valuable, reducing the probability of another financial crisis in the short term. But they have still failed 
to address the fundamental issue – the ability of banks to create credit, money and purchasing power, and the instability which 
inevitably follows. As a result, the reforms agreed to date still leave the world dangerously vulnerable to future financial and 
economic instability”. Lord Adair Turner: Frosti Sigurjónsson. (2015). p. 8. 
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ل يمكن أن تحدث مرة أخرى  م ي (كما ظل الاقتصادي الأ  – ٦غزاه:  س ايمان مي ي   Hymanمر

Minsky) (ديث عن الأزمات، وعدم الاستقرار م١٩٩٦-١٩١٩ ا  ا ن سنة ال قضا ) يردد قرابة الأربع

يات من  يات وبداية الثلاثي هاية العشر ر   ها أزمة الكساد الكب ب الشدة والقسوة ال ترك س الما 

ب الاضطرابات النقدالقرن الما ا ، وبس ي التارخ النقدي والما لية والمالية ال أفرز لنموذج الأمر

  .)American version of Capitalismللرأسمالية (

رة ظهرت حركات وحملات تطالب بوضع  ساؤلات العميقة والم ذه ال تدم، و جدل الم ذا ا وسط 

جذور الأساسية ال  ع أقل تقدير الاضطرابات، أو هحد لهذ ل شفافية،  اتقف وراءمعرفة ا ب

راك وتلك المطالبات لم تنوموضوعية ذا ا اليف والآثار كانت، ولا تزال ط. إن  لق من فراغ لأن الت

ظ ها ةبا ها ٧جداً، لأن الذي يدفع فاتور بوا  حدو س سوا من  داف بل عامة الناس، ومن أموال  ؛ل

رض كان يُ ال الأموال الضرائب؛ ا من  ف ر ة، والطرقات، وغ ثمار  التعليم، وال أن توجھ للاس

قيقي ال  ذأركان الاقتصاد ا
ُ
جز –عبارة  لمقابلة احتياجاتھ الأموال  عدم شهر  وجھي أ لم يدع ال

تلفةذات التوجهات والميول  من قبل الأحزاب السياسية -٨)!The Deficit Made Me Do It( لنا مجالاً!  الم

رير  جام عن الإنفاق ذا لت قھالإ سو راً من ا .و ذه الهزات كث درت لقد أضاعت  جهد و الأوقات وأ

ركات والاحتجاجات  ر من الموارد والمقدرات، مما حدا بتلك ا عملھ كلاً حسب تخصصھ ومجال –الكث

شاطھ  تمامو رك -ھاتوا يص  إ ال ها لل ، منطلقة م ع جوانب معينة  النظام النقدي والما

راح سبل العلاج.   جذور الأزمة، ومن ثم اق

                                                            
6 Can It Happen Again? 

اليف تراوحت تقديرات   ٧ ن ع ام الأمركية ٢٠٠٨-٢٠٠٧أزمة  ت ليون دولار ٢٠٠ و  ٦٠ لاقتصاد العال ما ب ع تر ذا  أو ما يزد انتاج عال لمدة سنة قيمة خسارة ؛ و
ذه الأزمة ما  إلا واحدة من سلسلة ممتدة تقدر ب قليلاً عن ثلاث سنوات ن عاماً  خلالأزمة مصرفية  ١٤٧، والملفت للنظر أن  م)، كما وثقت ٢٠١١- ١٩٧٠(واحد وأربع

 :لذلك العديد من الدراسات والأبحاث
Adrew Jackson & Ben Dyson. (2014). Modernizing Money: Why Our Monetary System is Broken and How It Can Be Fixed. p. 

21.  
ن    ٨ جز مختلفة  من جامعات كنديةذا عنوان لتقرر مهم أصدره ثلاثة اقتصادي ي من  عا ، عندما كانت كندا  يات القرن الما سعي شديد   مطلع 

ها. والتقرر قوي وعميق  تحليلھ، وظرف  مبناه وأسلوب عرضھ اني انيات  الدول الغربية، فوجد أن م جز الم قائق فيما يتعلق  راً من ا ، وقد أبرز كث
و الفائدة م  ر من المضار الاقتصادية كالت م  حدوثھ، وحدوث كث سا م عامل  ى التقرر ع عمأ لية توليد النقود ال تمارسها المصارف ، كما أ

ا النقدية والمالية  :التجارة وآثار
Chorney, Harold; Hotson, John; Seccareccia, Mario. (1992). The Deficit Made me do it!   
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ذا البحث – ٩حركة النقود الإيجابية واحدة من تلك المبادرات  - ال  محل الدراسة والتمحيص  

ي ريطا ركة العالمية ؛ بل والعاال ترفع راية إصلاح النظام النقدي والما ال ل من خلال مبادرة ا

  .، وال لا تزال  بدايات عملها١٠لإصلاح النظام الما

ا؟ ها ورؤا ركة؟ وما حقيقة مطال ذه ا اسات  فما   ع عاد وا عض  ؟ما تنادي بھوما أ ذه 

ة وتحليل مقاصدي  ضوء مبادئ ومقاصد ا من خلال رؤ ساؤلات ال يحاول البحث تجلية أمر  ال

  النظام  النقدي والما الإسلامي.

دافھ:  .٢ مية البحث وأ مية البحث من كونھ يرصد حركة أ بع أ هدف إ  حديثة ماليةنقدية و ت

رة تتعلق بدو إ رات نقدية، ومالية جو غي لة لها تارخ ما ونقدي عرق، ألا و المملكة حداث 

مية كذلك  المواكبة وإدراك المتحدة.  ع  - المجال النقدي والما–الأمور  طبيعةوتكمن الأ

ا الكتب التدرسية، أو التثقيفية العامة ال  س كما تصور عمل  أرض الواقع ول ها؛ أي كما  حقيق

ها كمراجع  المج ربوي  عليال التعتمد عل داف . العام التثقيفي المجال أو  المتخصص وال أما الأ

: س البحث إ تحقيقها فتتمثل   ال 

رحات هامطال ء حقيقةلاجحركة النقود الإيجابية واستطبيعة الكشف عن  )١ الإصلاح ال  ومق

ها  .تنادي 

 النظم  النقود والوساطة الماليةطبيعة والتكنولوجية ع  التقنيةمعرفة أثر التطورات  )٢

 .المالية المعاصرة

ركة الإصلاحية مع مبادئ  )٣ رحات ا ن مق الوقوف ع نقاط الالتقاء و/أو الاختلاف ب
 الإسلامي. النظام النقدي والماومقاصد 

د لكيفية عرض مبادئ  )٤ ها  التجو ركة لإيصال رسال عض وسائل وآليات ا الاستفادة من 
ل  قالتمو عزز سبل التعاون مع قطاعات  ةالإسلامي بطر سهل فتح و ر، مما  مفهومة للغ

دمة  س  ها  ذه المبادرة ال يظهر أ واسعة من المجتمع؛ محلياً وعالمياً ومن ذلك أمثال 
 الصا العام.

لفية و : حركة النقود الإيجابية .٣ عادا   .الأ

                                                            
9 Positive money movement. 
10 International Movement for Monetary Reform; “a coalition of organisations and people from across the world, campaigning to 
change the way money is created”: internationalmoneyreform.org.  
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ركة نفسهاعرِّ ُ  ر ربحية تتخذ من لندن مقراً لها ١١ف ا ها منظمة غ ر ع أ ؛ ومن مكتب صغ

شاط التطو للأفراد. كما تقول – ١٢ورخيص هم و  عتمد عملها ع ال سق أعمالهم وتحركا الذين ي

ن لأعمال المنظمة أ سبعة ون من  أن كما. ١٣بدوام كاملاص متفرغ ة تت شار يئة اس ركة  ل

صيات من القطاع الما ن، و ن، ومن كتاب، ومقاول صياتأساتذة جامعي ع قناعة بأن  ؛ 

شاط داخل المملكة المتحدة وخارجها. ففي داخل برطانيا  صلاح.الإ إ  بحاجةالنظام  ركة امتداد و ول

شطة ع  ئ علاقات، وتقيم أ ركة أن ت ن ( مستوى استطاعت ا موقعاً ومؤسسة، أما  ) ٣٠ثلاث

سق مع عشر  ها ت ارج فإ س وربيةالأ دول عدد من الحركة  ن ا ل رئ ا  و ش ر  تحت مظلةغ

ركة العالمية لإصلاح النظام الما ها.١٤ا    ، ال سبق الإشارة إل

شأ ركة أ سون ( نْ الناشط بِ م ٢٠١٠عام  ا ها ؛١٥)Ben Dysonدا "العمل ع   ١٦وتتمثل رسال

ي  النقديإصلاح النظام  ريطا ر عدلاً، واستقراراً  المجال الاقتصادي". أما ال من أجل إيجاد مجتمع أك

ر، وإعداد رسائل توض ذه الرسالة فه متنوعة: إصدار مؤلفات وتقار ركة  تحقيق  حية يوسائل ا

ها  رة وب ركة و قص ر اليوتيوب ع موقع ا تلفة، )، YouTube(ع بطرقة ولغة تناسب الفئات العمرة الم

صيات ال  جمعيات، وال دافها أو تتقارب معهاتُ والتعاون مع ا ركة أ ، ومخاطبة قاسم ا

ن لإقناعهم بطبيعة عمل ن والأكاديمي س إ الصا العام، ومن ثم  -كما تزعم–ها لأ، هاالسياسي

                                                            
ركة:  ١١ رنت، وبعض الإصدارات ال ألفها ناشطو ا ركة ع شبكة الان و الموقع الرس ل ذه الفقرة  س لمعلومات  المصدر الرئ

http://www.positivemoney.org/about.  
12 “From a small (and cheap!) office.”  
13 Full-time dedicated staff. 
14 The International movement for financial reform. 

سون  درس  ١٥ ، إلا أنھ كما يذكر توقف )The University of London( بجامعة لندن) SOAS(اقتصاد التنمية  كلية لندن للدراسات الشرقية والإفرقية  مع التخصص  الاقتصاددا
عد أن شعر أن "الاقتصاد   ي  ها المجتمعات، كما أنھ وجد فرصة مع الأكاديعن مواصلة الدراسة  العام الثا ياة الاقتصادية ال تمر  ش، وا عيد جداً عن الواقع المع  "

شأوا شركة  ثلاثة زملاء لھ ها تمكنت من الذين أ شا عد م ستة أشهر من إ صول ع  خاصة  القضايا المالية، وال  ثماري ما ا ر منبمشروع اس جنيھ مليار  ١ أك
رلي  من ذه التجربة )FTSE250شركة ( مالك ومؤسس إس ر من آليات عمل  المال ( - كما يقول –.  النظام الما  برطانيا. )، و The Cityفتحت لھ الآفاق  إدراك وفهم الكث

ر م طلاعھإو  م ٢٠٠٧وبعد حدوث أزمة  هاكتب  ماع كث ا، وجد بأن الذي كتب سواء  ع ر افة المتخصصة، أو غ عوزه العمق superficial analysisسط ( تحليل ال )، و
ذا الاضطراب. فبدأ يبحث  المكتبات إ أن صادف كتاب ( )، The Grip of Death: A Study of Modern Money, Debt Slavery and Destructive Economics (1998) فهم جذور 

ا.Michael Rowbothamلمؤلفھ ( ر ع مسألة النقود، ودور المصارف التجارة  توليد ل كب ش ذا الكتاب ركز  ا  عام  ).  سون ع كتاب آخر ٢٠٠٩وبعد م اطلع دا
جديد ومن إصدار )،Creating New Money: A monetary reform for the information age (2000)عنوان ( لمؤلفيھ  )The New Economics Foundation( مؤسسة الاقتصاد ا

)James Robertson and Prof Joseph Huber(. ة ثم  كانت تلك نقطة البداية ال ت لھ الرؤ عمل ما، لتثقيف الناس أو ر  القيام  سط –قادتھ إ التفك ل م ش
ذا العمل النظام النقدي والما  المملكة المتحدةبحقيقة  -ومستوعب وال بدأ   ر عن حركة النقود الإيجابية.تفك، ثم العمل ع تقديم "أجندة" للإصلاح، فتمخض 

ها  يناير عام  ر أن ٢٠١٠الدعوة إل ل جيد  مايو من نفس العامم، غ ش ، ثم انطلق  ر  الشهور الأو ع رية، و العمل  ركة كمنظمة خ جيل ا العمل  انطلق، عند 
ر من ذات السنة تم ركة  شهر س سون . الفع ل  Modernising Money: Why Our Monetary System is Broken, and How It Can( من مؤلفات دا

Be Fixed راك مع ()، بالا ركة كذلك.Andrew Jacksonش شطاء ا و من    .http://www.bendyson.com/aboutالمصدر:  )، و
16 “We’re working to change the UK money system, in order to create a fairer society and a more stable economy”. 
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ها لا  ت لأي من الأحزابفإ ها، "تحرص ع القائمة، بل  السياسية ت ل من اقتنع برسال ا ل مد يد

سة التالية: . "لإصلاحبرنامجها لو  ساؤلات الرئ ركة حول ال   تدور أعمال ا

o  توليد النقود؟ (يحق لھ أن يملك سلطة من الذيWho should have the authority to 
create money? ( 

o ج ب ذي م النقود الما مقدار  جهة ي  )?How much to create؟ (هأن تولدلتلك ا
o ) ستخدم أو توجھ تلك النقود؟ ب أن   )?where to useأين ي

ث ع تثقيف ذا  ث ون ما تدعوا إليھ، مطلباً شعبياً من خلال العمل ا ركة إ أن ي س ا و

، وذلك  هم؛ كل حسب تخصصھ، ومستواه العل والمهن  بتجلية حقيقة العديد منالناس، وتوعي

اطئة التصورات  ها عن النظام النقدي والما وطبيعة عملھ، ومن ذلك ا يل ا–ال يحملو  - لمثالع س

ا كث عدو أن حقيقة عمل المصارف ال يتصور ها لا  ر من وسيط  ر من الناس ع أ ون أك ت

)Middleman( اب الفوائض ما حقيقي ن من الأعوان الاقتصادية؛ أ ن فئت ، )Surplus fund Units( ب

جز اب ال ركة أنھ لا يمكن فهم عمل من الموارد المالية؛  الوقت ذاتھ تقرر  )Deficit fund Units( وأ ا

يح ل  ش ر ع  .١٧المصارف، دون فهم طبيعة النقود  ل كب ش رك  جانبولهذا جاء ال   .ذا ا

ركة  .٤ ل  .الأمركية المالية م٢٠٠٨-٢٠٠٧ أزمةراك ومخلفات إطار حِ  ا ش تم عملية الرصد  س

لفات  مركز ومختصر  راك وتلك الم ذه الفقرة ع لذلك ا  الأصعدة التالية: 

١-٤ -  : ها بما سبقها من جهالمجال النقدي والما رحا ركة ومق ومن  ؛دو من خلال ربط مطالب ا

ن (أمثلة ذلك  المجال التطبيقي:  ت كو مول و ، )Bit coinعملة الب الاستخدام المصر للهاتف الم

ل النقود لأغراض  يا )M-PESA mobile money transfer(تحو م و من أن ٢٠٠٧(  كي

عض المصادر ذا المجال كما تذكر  عض الدول المتقدمة)؛ التجارب   ، ١٨أن ح من تجارب 

بدل الاقتصار ع عملية تقديم خدمات الادخار والإقراض ب قد بدأ ذلك الاستخدام  التوسعو 

ل للنقود ري  ومن أمثلة ذلك ،١٩التحو رح: م المجال التنظ اغو ق ، وتأييد )The Chicago plan( شي
                                                            

17 “Without proper understanding of money, we cannot attempt to understand banking”. Ryan-Collins, et al.  (2012). Where Does 
Money Come From?,  p. 8. 
18 The Economist. (2013). Why does Kenya lead the world in mobile money?. The Economist, May 27th 2013 
(www.economist.com).  & Harris, Lucy and Kamana, Janet. (2014). M-PESA: How Kenya took the lead in mobile money.    

م فيھ من عدم الاستفادة من خدمات النظ  ١٩ روج مما  ذا التطبيق بإتاحة الفرصة للفقراء ل سمح  رية أن  س ا ام المصر القائم (يقدر ولهذا تتوقع مؤسسة بيل غي
م ب  ا ع النقود وال ٢٬٢عدد ذه التوقعات؟ وما آثار ة  بت الأيام    وساطة المالية؟مليار)، بل ربما القضاء ع الفقر. فهل ست

مول  للهاتف المصر الاستخدام ينه كيف" س  /www.bbc.co.uk، بي بي س أون لاين: الفقر؟ الم م   م.٢٠١٥يناير  ٢٢، ا
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ن الكبار ر من الاقتصادي راً دراسة صندوق النقد – كث ري سايمون، وأخ شر، و مثل إيرفينغ ف

رحات  - ٢٠الدو قبل ثلاث سنوات دود لما جاء فيھ من مق رح المصارف ذات الغرض الم ، ومق

)limited purpose banking) جديد )، New economics foundation)، وقبلها مؤسسة الاقتصاد ا

ن وكتاباً  .)Jubilee 2000( ٢٠٠٠وب وج مات اقتصادي ذه التحركات بمسا ربط الرصد  كما و

ديث كباراً  ، وفردرك م)١٩١٦-١٨٤٣( )Paul Leroy-Beaulieu( بوليو- لوروابول :   القديم وا

س آليھ (Fredrick Soddyسودي ( ن فMaurice Allais)، ومور  )،Milton Friedmanردمان ()، وميل

يل ( ) عن LSEتقرر كلية لندن للاقتصاد (ك المهمة والأعمال وبعض الكتابات ،٢١)Bill Stillوبيل س

ل ( ، وإعادة ٢٣)The Death of Moneyموت النقود (، و ٢٢)The future of Financeمستقبل التمو

ر  النقود  السقوط القادم للنظام النقدي العال: وموت النقود، ٢٤)Rethinking money( التفك

)The death of Money(ضر  وموقع، ٢٥ زب ا ر النقود: استكشاف حقيقة خلق النقود  أساط

ي ريطا أو  والنقود المكملة ،٢٦)Money Myths: Exploring the truth about Money Creation( ال

شاركي ( ،٢٨)Complementary Currencies( ٢٧التكميلية أو  )The sharing economyوالاقتصاد ال

ي ( ر  السنوات القادمة ليصل  )cooperative economyالتعاو ل كب ش الذي يتوقع أن يتطور 

  . ٢٩م٢٠٢٥مليار دولار بحلول عام  ٣٣٥جم المعاملات تحت مظلتھ إ حوا 

 Basel Manifesto on the Economic( مجموعة بازل مثل  المجال الاقتصادي: - ٢-٤   

Enlightenment(نمانيفستو و ، ٣٠ ن الفرسي  Manifesto of the appalled(  الاقتصادي

                                                            
20 Benes, Jaromir and Kumhof, Michael. (2012). the Chicago Plan Revisited.  
21 http://fauxcapitalist.com/tag/bill-still. 
22 London School of Economics. (2010). The Future of finance. LSE Report, London, UK. 

ذا الكتاب عام   ٢٣ شر من قبل بنك البلاد قبل حوا ثلاث سنوات:١٩٩٣شر  ، و ل كرتزمن، وترجمھ محمد العصي   م، لمؤلفھ جو
ل. (  ع ، سلسلة مطبوعات المجموعة الشرعية ٢٠١٢كرتزمن، جو شر والتوز راك مع الميمان لل ، محمد بن سعود، بنك البلاد بالاش )، بنك ٣(م). موت النقود. ترجمة العصي

  البلاد.
Kurtzman, Joel. (1993). The Death of Money: How the Electronic Economy Has Destabilized the World's Markets and Created 
Financial Chaos.  
24 Lietaer, Bernard and Dunne, Jacqui. (2013). Rethinking Money:  How New Currencies Turn Scarcity into Prosperity.  
25 Rickards, James. (2014).The Death of Money: The Coming Collapse of The International Monetary System.  
26 http://moneymyths.org.uk.  

ذا النوع -قاعدة معلومات–ناك موقع متخصص   ٢٧   من النقود:  يجمع معلومات وإحصائيات ع المستوى العال عن 
Online Database of Complementary Currencies Worldwide: www.complementarycurrency.org/ccDatabase. 
28 Kennedy, Margrit. (2006). Complementary Currencies: New Paths to Sustainable Abundance.   
29 Hernæs, Christoffer, O. (2015). The Sharing Economy and the Future of Finance. http://techcrunch.com.  
30 Chesney, Marc et al. (2011). Basel Manifesto on the Economic Enlightenment. Basel, 4. November 2011.  
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economists(ر امعهد و ، ٣١ ، )The Institute for New Economic Thinking(  قتصادجديد  الاالتفك

ائزن ع جائزة نوبل  الاقتصاد؛  ن ا روبرت لوكاس عن الاقتصاد "العلم ودفاع أحد الاقتصادي

ب (   .٣٢)The Dismal scienceالكئ

لقي - ٣-٤ ُ ل والبعد ا  Ethical dimension in Business and finance( عليم الأعمال والتمو

education .( ذا ن أن  أمرو ركة عمق الأزمة يب ها ا ر من تلك ال تركز عل امتد إ مجالات أك

ها.  ا بال ذا البعدمن أمثلة وأضرا اثوليكية  أمر جامعات ال تمام ا ل ُ بعد اا لقي  برامج التمو

احيث  والأعمال، اثوليكية  أمر ليات ال جامعات وال عض ا م) ٢٠٠٨- ٢٠٠٧المالية ( الأزمة  ٣٣رأت 

مية إدراك النتائج ال عليم الطلاب  كليات الإدارة والأعمال أ رتبة ع فرصة من أجل  وخيمة الم

ثمارة  ثمار وكذلك  )Imprudent Business Decisions( الطائشةالقرارات الاس  مجال الأعمال والاس

جيدة  ر ا جشع كالتحذير من الممارسات غ ، وعدم مراعاة الصا العام، )Selfishness(، والأنانية )Greed(ا

ن من جهة أخرى و  ر ٣٤قام ثلاثة اقتصادي س ن ومن كليات الإدارة والأعمال؛ اثنان  جامعة ل برطاني

)University of Leicester(  وآخر  جامعة لندن)University of London(  شرت بحثاً  ٢٣٣١باستعراض

غرض ٢٠م  أر عشرن (٢٠٠٤م و٢٠٠٣عامي خلال  ل والأعمال  ) مجلة علمية متخصصة  التمو

ستخدم ع نطاق واسع كمراجع لطلاب الاطلاع ع نوعية  ذه المجلات وال  شر   الأبحاث ال ت

عاده ع منا التعليم  الأعمال  .كليات المال والأعمال ؤلاء؟ وما دلالات ذلك وأ فما الذي توصل إليھ 

ل؟   والتمو

رحات الإصلا  .٥ سة  النظام النقدي والما ومق لل الرئ جذور ا ركة   .حيص ا

رة مالية أزمة كل عقب الإصلاح لمطالب يتعرضرأسما ال والما النقدي النظام ظل كما مر معنا  - كب

شأة ؛-  الفقرة السابقة رى  الدول   المركزة البنوكعض  ف يل المثال-  الك  اتأزم إثر ع جاء - ع س

 المصرفية م١٩٠٧ أزمة إثر ع م،١٩١٣ عام أسس الذي الفدرا بالاحتياط يتعلق فيما الشأن و كما–

عضها  أو ،-المتحدة الولايات    -المصارف المركزة العرقة–أن 
ُ
 النظام  الثقة عزز مهام بھ نيطتأ

ن خلال من المصر ر المسعف ومهمة شراف،الإ  قوان  الأزمات عض. (lender of last resort) الأخ

                                                            
31 Askenazy,  Philippe et al. (2010). Manifesto of the appalled economists. real-world economics review, issue no. 54.  
32 Lucas, Robert. (2009). In defence of the dismal science. The Economist, Aug 6th 2009. Available at: www.economist.com. 
33 Casey, Eileen. (2008). "Catholic Colleges & Universities: Financial crisis as a learning opportunity". 
34  Dune, S., Harney, S., and Parker, M.  (2008). "The Responsibilities of Management Intellectuals: A Survey".  
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را المصدر:  www.bankofengland.co.uk: بنك إنجل

ة، تلك   ور ركة القضية الم ها عمل ا ها من آثار ال انطلق م رتب عل اساتوذلك لما ي ع حسب – وا

ا ركة وتقدير   :من ذلكو  - تحليل ا

جم العرض النقديلم  )١ و من يحدد مقدار  ، بل الذي يُتداول  الاقتصاد عد البنوك المركزة 

ها  من يقرر ذلك البنوك التجارة  ن ع إدار واتخاذ القرارات وبطرقة مربحة لملاكها، وللقائم

ها ثمارة والمالية ف ذا "الإصدار" للنقود أصالاس عمل لصا فئة محدودة،ب. أي أن  ولقطاع  ح 

و  ن و م الرواتب، والعلاو  القطاعمع ذا ما يفسر ت ، و ها المداالما  يرونت ال يحصل عل

جان من قبل العديد من الأطراف بما   -ولا تزال–ن للمصارف، وال كانت و التنفيذي محل است

رة عن  ذه الظا ها. كما أبانت  مية الثقة أذلك العامة من خلال حركات الاحتجاج ال قاموا 

ل جلاء؛  فقد الاقتصاد،  عملية  الائتمان ورواجھلاستمرار  قيقة ب ذه ا أظهرت الأزمة 

سبة فع  راض) إ حدود متدنية جداً بال لفة الاق الرغم من انخفاض معدلات الفوائد (ت

عرف طرقھ للاقتصاد للمصارف ع فقدان السإلا أن الائتمان لم  ر آلية- ة اسة النقديي، مما   ع

ها ( ذه التطورات بدأت تُظهر عدم –) ineffective monetary policyسعر الفائدة فاعلي كما. أن 

جنة بازل فيما يتعلق بكفاية رأس المال ( ، ٣٧)capital adequacy requirementsنجاعة إجراءات 

اطر النظامية (كإجراء من شأنھ أن يقلل من   عمل المصارف، ومن ) المتجذرة systemic risksالم

 الاضطرابات المالية، وعدم الاستقرار الاقتصادي.ثم التقليل من حدوث 

ومات والشركات )٢ ادة مديونية الأفراد وا ل تلقائي  : النقود المولدة تتحول ع السواء ز إ ش

ومات)و عوائل، و ع الوحدات الاقتصادية (أفراد،  ديون  ها شركات، وح امات جل ك؛ حيث أ ال

ل رق )، ثم تضاف digital numbers in customers’ accounts( أولئك العملاء  حسابات ش

ذه الطرقة؟إ ها الفوائد المستحقة. كيف تتم عملية التوليد للنقود وفق  ما العوامل المؤثرة  ٣٨ل

ا عن الطرقة التقليدية (مضاعف الائتمان) ال تدرس   ها؟ وما الذي يم  الكتب السائدة؟ف

                                                            
37 Ryan-Collins, Josh, et al.. (2014). Where Does Money Come From?, Positive money, p. 7. 
38 “When a bank makes a loan, it does not take the money from anyone’s account, or even from its own funds. It simply creates 
the money, by crediting its customer’s account with the amount of the loan – a ‘liability’ of the bank – and balancing its books by 
entering the new amount owed to it by the customer as an ‘asset’. When the borrower spends it, the credit circulates among 
accounts indistinguishably from other money, but the borrower is left with the debt, which attracts interest until it is repaid, at 
which point the principal is cancelled out of existence. Every loan makes a deposit – in someone’s account; note: it’s not the 
other way round! This is how the ‘money supply’ grows: by continuous increase in borrowing – but therefore with a 
corresponding growth of debt, which grows even faster, due to the interest added onto it”.  Leslie,  Brian (2013). Where’s the 
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شطة الاقتصادية المفيدة، بل للم )٣ عات ا، والفق)speculationsجازفات (عدم توجيھ الموارد للأ

عزل  .)bubbles( المالية ر، وبطرقة  س إ تحقيق أرباح ع المدى القص وذلك لأن المصارف 

اطر  ها الم رحيل - ف ر آلية ال ها لهذه الأ -)risk shifting(ع ون ، عن ملكي موال المولدة من خلال الر

ال  قروض شراء المنازل ( و ا )، وال تمثل أحد المجالات mortgage loansوالضمانات، كما 

ل ( و مو  الش ذه الأموال، كما  ها  رى ال توجھ إل يل المثال أظهرت   ) أدناه.٢الك فع س

ريطانية است ة ال ركة أن المصارف التجار ريليون (دراسات ا ترليون)  ١طاعت توليد ما يفوق ال

رلي خلال العشرة من عام  م، وقد كان استخدام الأموال من قبل ٢٠١٠إ  ٢٠٠٠جنيھ اس

ن عامي   :٣٩الأزمة ع النحو التا تم؛ أي السنوات العشر ال سبق٢٠٠٧و ١٩٩٧المصارف ب

 
  .McConnachie, Alistair. (2013)المصدر: 

روات. التفاوت  )٤ ات الدخول وتركز ال هدد استقرار المجتمعات  مستو ر القضايا ال  ذه من أك و

ر – ٤٠العالمية س المجتمع ال ي فحسبول س ع الصعيد الاق-يطا ، بل ع ، ل تصادي والما

رية و مستوى الأصعدة الأخرى؛ الاجتماعية والسياسية. ففي أحدث تقرر لمنظمة أ كسفام ا

                                                                                                                                                                                                
Money to Come From??, the Monetary Reform Policy Working Group of the Green Party of England and Wales, p. 1, Eighth 
edition,  February 2013. 
39 McConnachie, Alistair. (2013). How Publicly-Created, Debt-Free Money Addresses the Islamic Concern about Interest. 

ذا الأمر وآثاره ال تزداد سوءاً نظراً لهذه الوضعية   ٤٠ شدة وطأة  ها مجتمع من المجتمعات، فقد ظهرت العديد من الدراسات والتقارر تُنذر  سلم م عد آخر، ولم  يوماً 
ل قلاقل واضطراباتالبالغة مما يتوجب اتخاذ إجراءات عاجلة حيالها قبل ان رة: كتاب. ومن أبرز الدراسات اجتماعية فلات الأوضاع  ش يغلت ( الأخ ف س م)، ٢٠١٢جوز

، وحفت ٢٠١٣(توماس بيكيالفرس الاقتصادي  ثم ية العام الما هابتغطية ومراجم)، وال ترجمت إ الانجل راء ماد رة نظراً لعمقها، ول   : عات كث
Stiglitz, Joseph E. (2012). The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future. W. W. Norton & 
Company, New York and London; and Piketty, Thomas. (2014). Capital in the 21st century. Brilliance Audio; MP3 Una edition. 

قروض شراء المنازل
40%

الأنشطة المالیة
37%

الأنشطة غیر المالیة 
13%

بطاقات الائتمان والتمویل 
الشخصي

10%

نسبة حجم التمویلات الممنوحة لقطاعات مختلفة خلال -2-الشكل 
م1997-2007 
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ريطانية  اء العالم ثروة ١م ستعادل ثروة أغ ٢٠١٦ة إ أنھ بحلول عام مأشارت المنظال % من أثر

ان المعمورة هذ م. فما علاقة عملية توليد النقود ال تقو ٤١بقية س ه القضية؟ وكيف ها المصارف 

ها؟ اد م  ز  سا

ذه ال إ أن أشار تقرر أوكسفام م المجالات ال تحقق من خلالها   - %١ألـ –) eliteنخبة (من أ

شطة المالية، و  : الأ راء  يةوالعناية  ،الصيدلانيةالمنتجات ال   .٤٢ال

ب التكرار الدوري لهذه عدم الاستقرار الما والاقتصادي )٥ س ة للعيان   ذه قضية باتت وا . و

بع ذلك من ردات وآثار عنيفة ع مستوى القطاع الما ( ست )، financial sectorالاضطرابات، وما 

قيقي ( ادة معدلات الفقر، والبطالة، real sectorثم القطاع ا ات الانتاج، وز ي مستو ) بتد

عض ذلك  النقطة  نا  ن الأغنياء والفقراء كما أو روات ب ع الدخول وال ادة الهوة  توز وز

 السابقة.

اً أن النظام "الديموقراطي"؛ والذي . لقد بات و تركز القرار  يد القلة (غياب الديمقراطية) )٦ ا

را أنھ النظام الأمثل،  ب اللي ره أنصار المذ عت ره حكم الشعب أو الأغلبية، والذي  ع  تنظ

اب لإ والأفضل  رى، وأ ر من أي وقت م من الشركات الك دارة الشعوب، بات مهدداً أك

عملون  ، الذين  فاظ ع  ع المصا ئة خصبة ل ية ب شرعية، والضر ن؛ ال ون القوان أن ت

هم؛ بلم دل صا س الاكتفاء بالموجود تحقيق المز راء، ول  .٤٣)and wanting more( من ال

يص السالف الذكر، حددت ا بناءً    :٤٤ النقاط التالية برنامج الإصلاح الذي تنادي بھكة ر ع ال

و معمول بھ  النظام القائم النقود توليد ع القدرة من المصارف تجرد )١ ذا يتطلب  .كما  و

)، وحسابات Transaction and payment accountsن حسابات المعاملات و الدفع (بالفصل 

ثمار ر دور الوسيط ( )Investment/saving accounts( والادخار الاس بالمع  )Middlemanع

لمة لاصطلااللغوي وا ن وحدات الفائض، اأي التوسط حقيقة لا شكلاً و ؛ لل دعاء ب

.  و  جز التمو ) Narrow bankingذا إجراء يتفق مع ما فكرة البنوك الضيقة (ووحدات ال
                                                            

41 Oxfam. (2015). Wealth: Having It All and Wanting More. Oxfam Issue Briefing, January 2015. www.oxfam.org. 
42 Pharmaceuticals/healthcare. 

ذا الصدد:  ٤٣ ها آنفاً  بأن الشركات يقرر تقرر أوكسفام   ر إل ن الد وخاصة من القطاعات الثلاث ال أش ر ع قرارات الأحزاب السياسية، لارات من و تنفق ملاي أجل التأث
ية مناسبة لتوسيع أعمالهم:من أ شرعية والضر ئة ال ون الب   جل ان ت

“Companies from these sectors spend millions of dollars every year on lobbying to create a policy environment that protects and 
enhances their interests further. The most prolific lobbying activities in the US are on budget and tax issues”. Oxfam (2015). 
44 Positive Money. (2014). Creating a Sovereign Monetary System. Positive Money Movement, pp. 10-15.  



[ الاقتصاد الإسلاميمعهد  –حوار الأربعاء مسودة خاصة ب -٣٫٠-ة  ] 
 أغسطس/ـ١٤٣٦ ذو القعدة

م٢٠١٥  

 

14 
 

ها اقتصاديو م رحال نادى  ها الاقتصادي إ ق م ف اغو، وأيد شر، من خلال يشي رفينغ ف

ساreserve % 100احتياطي كامل ( سبة  سابات تحت الطلب، مع عدم ) بال بات الدفع أو ا

دمات ال تقدم لهم (كالبطاقات ها لأي عائد سوى ا ا ب  استحقاق أ اصة بال ا

يات  سديد مدفوعات المقت ساب و ات) لاستخدام أموالهم )debit cards(من رصيد ا ، والشي

ق  أخذ عمولة مقابل  ظة شاءوا، كما أن للمصارف ا دمة.  مقابل ذلك  أية  ذه ا

ثمار (الإقراض) سابات الأخرى لأغراض الاس ومة ستخدم الأموال  ا ، مع عدم ضمان ا

و معمول بھ  النظم المالية القائمة، ع أن لا ل سقف محدد من قيمة الأموال المودعة، كما 

ب من قبل الزبائن إلا بإشعار مسبق، أو عند حلول الأجل  .٤٥يتم ال

 .للمساءلة وتتعرض شفافية تتعامل عامة جهة إ -النقود توليد- المهمة ذه إسناد )٢

ن الارتباط فك )٣ ؛ لأنھ  ظل النظام القائم كل عملية توليد )IOU( والمديونية النقود خلق ب

ل تلقائيو  المصارف الائتمان الذي تمنحھللنقود من خلال  ش جيل – الذي يتحول  ر ال ع

ي  رو اس للعملية من طرف المصرفالالك ام ما - والم ل إ ال ذه  .٤٦ع طالب التمو

ل الوحدات الاقتصادية، وأثرت سلباً  ها أثقلت كا ر أ ادة ربحية المصارف، غ الآلية أدت إ ز

 ع نمو الاقتصاد وتطوره.

رك الأمر  )٤ لقوى السوق لتحدد عدم التحديد المسبق لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي، بل يُ

 مستواه.

افحة: عامة اقتصادية سياسات لتحقيق النقود خلق )٥ )، وتحقيق deflation( الانكماش م

 الاستقرار الاقتصادي.

                                                            
ن المسل ٤٥ رح أيده عدد من الاقتصادي ، كمحسن خان، وعباس ذا المق ، والبنك الدو ن، وخاصة الذين عملوا  المؤسسات النقدية والمالية العالمية؛ صندوق النقد الدو م

، أحمد ( ، وإ الآن.  بلوا يات القرن الما ر إقبال، ونور الدين كرشان.، وذلك منذ ثماني راخور، وضم ل: ا٢٠١٤م اطر  التمو ص. لبديل الإسلامي. م). المشاركة  الم
١٠٩.   
ل جذري عن آلية مضاعف الائتمان (  ٤٦ ش ذا يختلف  )، المشروحة  الكتب التدرسية، والمتداولة ع نطاق واسع  كليات الاقتصاد، money or credit multiplierو

ل والأعمال ت تلك الآليةوالتمو جديدة  ، وقد بُن ن.  ظل الآلية ا عد تلقي ودائع من المتعامل ستطيع توليد النقود والائتمان إلا   شرح ذلك –ع أساس أن المصرف لا  كما 
را ل، ومنح المصرف للائت -وثيقة بنك انجل جم الكتلة النقدية (فإن طلب الزبون للتمو و الذي يضاعف  خلصت المصارف من )  الاقتصاد، ومن ثم تmoney supplyمان 

ذا الشأن: را   ها ع خلق (توليد) النقود. تقول وثيقة بنك انجل ي الذي كان يحد من قدر   قيود الاحتياطي القانو
“Whenever a bank makes a loan, it simultaneously creates a matching deposit in the borrower’s bank account, thereby creating 
new money.  [Therefore] rather than banks receiving deposits when households save and then lending them out, bank lending 
creates deposits”. McLeay, Michael et al. (2014).  Money creation in the modern economy. Quarterly Bulletin 2014 Q1, Bank of 
England, p. 1. 
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شاط  النقود ذه استخدام من التأكد ع العمل )٦ قيقي ال س ا  المجازفات( الما ول

نات و سائد  النظام الما القائم)والمرا  .، كما 

ل عبئاً ع الموارد المالية العامة للدولةترك  )٧ ش د أو المصارف للتعرض للإفلاس ح لا  ؛ أي ا

هار ( ر من أن ت ها أك اصة للمصارف لأ  .)too-big-to-failالقضاء ع المعاملة ا

هدف إ تحقيق أربعة أمور  ة أعلاه  اور المو ية ع الم  :٤٧إن خطة الإصلاح المب

 هداف مستوى م قيقة للاقتصاد؛ لأن النقود تولد  اس اجة ا ن من عرض النقود حسب ا ع

س  -كما مر معنا–النظام القائم  ن، ول م عظيم الأرباح للملاك والمسا غرض  من قبل المصارف 

 للنفع العام.

 ومات  الاقتصاد بفك الارتباط  خفض مستوى المديونية للأفراد، والعوائل، والشركات وا

ن توليد النقود (منح  اماتالقروض و التلقائي ب ن تلك الال ها الائتمان) وب رتبة عل  .الم

 ) طر بالعائد   ).realign risk and rewardربط ا

  سمح للمصارف ال تتعرض للاضطرابات غض النظر عن استحداث منظومة مصرفية  للفشل 

ها. ذه المصارف، وعراق جام   أ

يأما الم ذه الإصلاحات فتتمثل  الآ   :٤٨نافع المتوقعة من 

o .ر أمناً واستقراراً، بما ينعكس إيجاباً ع الاستقرار الك للاقتصاد  إيجاد منظومة مصرفية أك

o .ات الديون  الاقتصاد  خفض مستو

o .شطة المالية قيقي بتوجيھ الموارد المالية نحوه، بدل الأ شاط ا  دعم ال

o  ر فعالية.إيجاد سياسة  نقدية أك

o .ن الوضع الما العام للدولة  تحس

o  ب س اليف) شراء المنازل  ر، مما أسعار ارتفاع التخفيف من الأعباء المالية (ت ل كب ش ا 

ها من الأمور المتعذرة ( ر من فئات المجتمع ذات unfordableجعل أمر اقتنا سبة للكث ) بال

سة و  دود. أحد الأسباب الرئ ذا الغلاء الدخل الم ركة–راء  و توجيھ  -حسب تحليل ا

ل قروض مضمونة ( ر من النقود المولدة  ش  ) لهذا القطاع.secured loansالكث
                                                            

47 Jackson, Andrew; and Dyson, Ben. (2014). Modernising Money: Why Our Monetary System is Broken and How It Can Be 
Fixed. p. 25. 
48 Positive Money. (2014). Creating a Sovereign Monetary System. pp. 10-15. 
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o روة ع ال ات توز ن مستو    الاقتصاد. والدخل العمل ع التخفيف من حدة التفاوت ب
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رحات الإصلاح .٦  ٤٩الإسلاميالما النقدي و  مقاصد النظاممبادئ و   ضوء مق

ل عام و  ش ة  صوص الإسلام جاءت الرسالات السماو كما  والمعاد، لمصا العباد  المعاشع وجھ ا

ره من العلماءذلك شيخ الإسلام يقرر  رى؛  - قرآناً وسنة–قد ركز الو . ف٥٠ابن تيمية وغ ي الك ذه المعا ع 

شرعات  ها الله عز وجل إلا لوضع الإ فال ع الناس قبل مبعث محمد ت مفروضة والأغلال ال كانر، صْ ما س

د فاسالمفإن ما فيھ نفع للعباد، بدفع علينا  الدين من حرج. ومن ثم  الله ، وما جعل٥١عليھ الصلاة والسلام

ا صاالم، أو جلب وتقليلها ر و المدخل أو الإطار العام  ( وتكث ذا  س الإسلام إ تجسيده.   Theمما 

General framework(  .ركة إ تحقيقھ من إصلاحات س ا م ما  ومن ثم يمكن القول  بما لتحليل، وتقو

ها واقعة ت بالأدلة أ س إ تحقيق منفعة عامة، ودفع مضار أثب ركة  ذا المنطلق يجعل ما تقوم أن ا  ،

و مرحب بھ  ضوء مبادئ ومقاصد النظام النقدي والما الإ  لية فإن الأمر بھ مما  ذه ال سلامي. ومع تقرر 

ذا ما يجرنا  ها  برنامج الإصلاح، و جزئيات ال أتت عل ديث عن  يحتاج إ تفصيل بتحليل ا إ ا

رحات  ء من التفصيل كل ع حدة: الإصلاح مق

ن .)social intermediaryالنقود وسيط اجتما ( )١ ن، و  أمر محل اتفاق ب نالاقتصادي  الدارس

ي، وذلك لما تؤديھ للتارخ سا يل - ذه الأداة– النقدي للمجتمع الإ سهيل عمليات  من دور  س

هاالنافعة  بادلاتالم ن الناس. ولذا فإ ا، كما اتفقت ع ذلك آراء  وسيلة للنفاد ال تقع ب ر لغ

ذا الش ن   هم  ذلك؛ أن، الفقهاء، والاقتصادي را عب يقول الإمام الغزا عن وإن اختلفت 

                                                            
ها –تجدر الإشارة إ أن المقاصد   ٤٩ ديث ع ر ا رةال ك من الموضوعات الشائكة والدقيقة ال تتطلب استقراء  - الأوساط الاقتصادية والمالية الإسلامية  الآونة الأخ

روي ح لا يفقد الموضوع معناه، وتصبح المقاصد من  ي وال ر للنظر، مما يتطلب التأ عام كب ل فيھ إ ش ر قصوتمحيصاً للنصوص، وكذا الواقع  ذه د"و "غ جل  . أ
عض الا وظة لأن الناظر   ا- المتعلقة بالمقاصد  كتاباتلم ر ظ - سواء  القضايا المالية والاقتصادية، أو غ جاتأن  ي اد أمر المعا ذا الباب ي ن    ينينحصر ب ن: اتجا

ها عن النصوص الشرعيةيالمقاصد قضية فكرة  جعل مني اتجاه لت الأساس والأرضية لهذه الم تعد الطرح ف جزئية ال ش ذا  قاصدا ن   و معلوم لدى الرا كما 
: –الميدان  جو هم كما قال ا رع ولا أبتدع، لا ولك"لأ ئاً  أخ ر الشرع، وضع ألاحظ بل ،ش ث ي:  أراه ما يناسب مع وأس  وإنما ينعمون النظر  ،- ]٧٥وأتحراه" [الغيا

ل ع المقاصد جدواه و  اتجاهالمرعية، و والقواعد الشرعية صول الأ  ر ما سبق، ولا ينفد إ صلب الموضوع مما يفقد التعو ج و جدير ميطيل  العموميات، و غزاه. ومما 
يھ ل والاقتصاد لم بالتن س التمو ها النظم النقدية  - ليھ حدود ما اطلعت ع– لها عناية خاصة تُول  أن المقاصد المتعلقة بجزئية النقود، ول  ضوء المستجدات ال عرف

و  جزئية بدراسات متخصصة سي ذا؟ أم أن الإفراد لهذه ا و مكتوب عن القضايا المالية والاقتصادية يكفي   ها والمالية المعاصرة. فهل ما  ر جدوى؟ أسئلة أرى أ ن أك
ن نضبط  هتدي لمن ك رص ا التطبيق العم جديرة بالتأمل والتمحيص علنا  شعبة ال أفرز   .لنقودلها مصار التعامل مع القضايا المتفرعة والم

 شرعھ حكم من فما والمعاد، المعاش  العباد مصا تحقيق و الإسلامية للشرعة الك المقصد أن ع قاطبة العلماء أجمع فقد نقل البعض إجماع العلماء  ذلك :"  ٥٠
و إلا هياً  أو كان أمراً  الله ة، جالب و سان ).حقوق ٢٠١٠واحد". عبد العزز بن فوزان الفوزان. ( آن  ودارئ  جالب أو لمفسدة، دارئ  أو لمص ل   الإ الإسلام. ملتقى أ

ديث:    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=232211ا
عا :"  ٥١ ق تبارك و حِلُّ  قال ا ُ هُمُ  وَ

َ
بَاتِ  ل يِّ

حَرِّمُ  الطَّ
ُ هِمُ  وَ ْ بَائِثَ  عَلَ َ ْ ضَعُ  ا َ هُمْ  وَ ْ مْ  عَ ُ لَ  إِصْرَ

َ
غْلا

َ
ِ وَالأْ

هِمْۚ  كَانَتْ  الَّ ْ و العهدالإصْ  ].١٥٧[الأعراف: ".  عَلَ –قال ابن جرر  ،ر 
ضع - رحمھ الله ُّ  :"و ها بما والعملِ  التوراة إقامة من إسرائيل، ب ع أخذ الله كان الذي العهدَ  الأميُّ  الن جلد كقطع الشديدة، الأعمال من ف  الغنائم، وتحرم البول، من ا

هم كانت ال الأعمال من ذلك ونحو ها مفروضةً، عل َّ  اتّبع عمن يضع أنھ بذلك عُ : عضهم وقال .القرآن حُكْم ف شديدَ  وسلم، عليھ الله ص الله ن  ب ع كان الذي ال
هم".   إسرائيل   دي
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م :الد ر والدرا م وسيلة] نان هما ... [وإنما  ها الأموال"لا غرض  أعيا جمل تقدر  ذا ا ، فيقال 

ذا الق ساوي مائة دينارساوي مائة دينار و ئًا در من الزعفران  ان ش هما مساو ، فمن حيث إ

ان وإنما أمكن التعديل بالنقدين"،  ساو ما) م –لا يزال الكلام للغزا – فإن ثمومن واحدًا إذا (

ء، لا كمن ملك ثوبًا، فإنھ لم يملك إلا الثوب. فلو -رحمھ الله "من ملكهما فإنھ كمن ملك كل 

. فاحتيج إ ب لأنھ (لأن) غرضھ  دابة مثلاً و احتاج إ طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام  الث

و وسيلة إ كل غرض و  معناه كأنھ كل الأشياء ... و ء و س  ولهذا   .٥٢"ء  صورتھ كأنھ ل

ب كانت "ال ر صرامة  نقودالس ام أك لها تحظى بمعاملة خاصة، وبأح  ببا""، كيفما كان ش

ام البيوعالصرف"  ح لايث الأصناف الستة دوأبواب الربا  ح، ، من أبواب الفقھ  أح

سمح  صوصية، مما لا  ذه ا ر. ومن ثم أكد الفقهاء ع  ل كب ش تضطرب، وتذبذب قيمها 

ر عملية الرباستقلالاً"االمب ع "المعاوضة ع الزمن وسيلة للتكسب بجعلها  و جو ، من ٥٣؛ و

ر  ثمار اندماجغ ذه  .مغارمهاوتحمل مغانمها لكسب ، ة العملية الانتاجية والاس م خرج أمر 

ذا الإطار "فسد  ادة أالوسيلة عن  ة. ولز جوز ذه مر الناس"، كما يقرر ابن قيم ا التأكيد ع 

صوصية ست  ا ا منوط "بالإمام (سلطة عمومية)"، ول قرر الفقهاء أن أمر "سكها"، أو إصدار

ر الإمام اللهرحمھ ، ولهذا قال الإمام النووي خاصة ر، وإن كانت  :"يكره لغ م والدنان ضرب الدرا

ر مغشوشة]، لأنھ من شأن الإمام  .خالصة [غ

ن  ر المسلم ن ح غ ر من الاقتصادي م فيھ الكث علق –ذا الذي قرره الفقهاء جارا سواء 

رونيةقالأمر بالن ؤلاء - ود الورقية أو الائتمانية والالك ن  س آليھالاقتصادي الفرس ؛ ومن ب  مور

راح  الذي ب إ اق ة من  منعذ   النقود، وبرر ذلك:  توليدالمصارف التجار

   ة الدولة.النقود وظيف توليد - )١

  أرباح إصدار النقود (توليد الائتمان) من حق الدولة والمجتمع.  - )٢

ركة من قصر مهمة  تھ ا النقود ع سلطة عمومية  توليدومن ثم يمكن القول أن الذي تب

عض  ذه الروح السائدة  كتب الفقھ، وكتابات  تحظى بالشفافية والمساءلة أمر يتفق مع 

                                                            
جبار. (  ٥٢ ي، عبد ا ها ون. ص. ١٩٩٨الس ب أن ت   .٦ م). النقود الإسلامية كما ي
لم، سامي. (  ٥٣ ل الإسلامي، ص. ٢٠١٣السو   .٢٠٠م). مدخل إ أصول التمو
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نتالاق ن المسلم م صادي ر ا المصارف وغ جل أن الموقف من النقود ال تولد ب أن  . لكن ي

ن إ ثلاثة  ت إزاءه آراءقسمان ن المسلم   :آراءالاقتصادي

سمح بتوليد النقود  ظل اقتصاد  –) ١  ُ ظر والمنع من الأساس؛ أي لا    فئة ترى ا

جهة خاصة أو عامة.إسلامي من قبل المصارف سوا    ء كانت مملوكة 

سمح للمصا –) ٢  هذا الدور.فئة ترى أنھ     رف العامة فقط القيام 

ع من قيام المصارف ح ولو كانت خا –) ٣ ذهفئة ثالثة ترى أنھ لا ما   صة أن تمارس 

ره للصا العام. أالعملية ع   ء" أو غ يئة " عود نفعها     ن 

ن  جدل يب عة المستمرة عدم غياب الدراسات المعمقة، وغلبة الدراسات "العابرة" و  ذا ا المتا

ر من القضايا، كستجدللتطورات ال  رتب؛ مما يجعل الكث  سألة لا تنالهذه الم، وللآثار ال ت

و لا  العمع دراسة فاحصة للواقع  ظها من الدراسة والتمحيص المبح ، كما  للنظام الما

ون". و الأول وذلك بالعهد بمسألة إصدار  "كما نحب لھ، أو نتصور لھ أن ي والرأي الذي أميل إليھ 

وأمينة، مدعومة ومراقبة من خلال وضع  [ذات كفاءة] :"سلطة نقدية كفيةإ النقد أو توليده 

ن العرض النقدي والسل باستمرار، بما يحقق  عمل ع تحقيق التناسب ب ن،  مؤسس رص

في بحاجات الاقتصاد" و ما يتفق ،٥٤الاستقرار  قيمة النقد، و ر و مع ما تدعو إليھ  إ حد كب

ركة.  ا

ركة )٢ ر إ أن. الفائدة (الربا) والموقف منھ  أدبيات ا ش ركة  لا يوجد ما  منظري ا

ها ا  ومؤسس سعون إ إلغاء الفائدة، أو "تحرمها"، وذلك ع الرغم من الإشارة إ أضرار

ا. رك  وآثار ب أن لا تحدد من قبل البنك المركزي، بل ت كل ما وجدتھ من أن الفائدة الرسمية ي

ينص ع أن الودائع تحت  -كما مر معنا-صلاح لقوى السوق لتحديد مستواه، كما أن برنامج الإ 

اصة بسابات (االطلب  ره. كما أن )المعاملاتا ل فائدة أو غ ستحق أي عائد  ش ما ، لا 

عود للصا العامة  ب أن  للدولة أو أي جهاز عام –يتحقق من فوائد جراء توليد النقود ي

ها د -مستقل ينوب ع ستخدم  الانفاق، أو ا سديد الديون العامة  ل من الضرائب، أو 

اصة. ثمارة وا ة والاس ستحق عائداً  وفيما يتعلق بالودائع الادخار ها  ركة ترى أ فإن ا

                                                            
ي (  ٥٤ ها   .٣٣م)، مرجع سابق، ص. ١٩٩٨الس
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عة  ب للدولة أن تضمن سقفاً معيناً من القيمة الإسمية للود ل فوائد، لكن لا ي مقطوعاً  ش

هياره ع تحم- تدفعھ حال فشل المصرف أو ا اطر. مما  ذا النوع من الم ن  ت ل المودع أحب

ركة  اً أن ا ون وا هذا لي ا–البدء  ر ن كغ ن الغربي ن والمالي ما  -من المنظرن الاقتصادي

لات عاطفية متحمسة، من أن الغرب بدأ يطبق  ن بالفائدة، وذلك دفعاً لأية تأو ث ش زالوا م

ل الإسلامي، أو أنھ اقتنع بجدواه ، وخاصة ع مستوى السياسات وفائدتھ ،مبادئ التمو

ب أن  معو  .النقدية والمالية ذا الأمر ي  جيل 
ُ
ن من أ ن الغربي ر إ أن موقف الاقتصادي ش

ر من التناقضات لأنھ يناقض المنطق العق السل ب ما أفرزتھ يالفائدة يحمل الكث س ولا –م 

ذه الآلية اسات، وأدلل ع  -تزال  ع ن:من تبعات وا  ذلك بمثال

اتبة الألمانية، مارجرت كيندي، ففي تحليلها للفائدة ونتائجها السلبية من النوا  :الأول  .١ لل

ر الفائدة من أجل العمل  الاجتماعية، والاقتصادية تتوصل إ أننا بحاجة إ آلية أخرى غ

دمة الاقتصاد س، ٥٥ع بقاء النقود  التداول  يطة والمركبة لأن عملية دفع الفوائد ال

ر قابل للاستمرار من الناحية الراضية، والعملية ل مستمر أمر غ ب ٥٦ش ها لم تذ ر أ . غ

ذا  ر من    !! -  حدود ما اطلعت عليھ من انتاج عل لها–إ أك

ي .٢ ن ( :الثا اتب ن توصلا بالمنطق العق إ أن وجود االلذ ٥٧)Lietaer and Dunneفهو لل

قيقي–الفائدة  شاط ا ر المرتبط بتطور ال ل عبئاً،  - العائد المقطوع غ اقاً ع و ش إر

ر منقوصة، لأنھ يتطلب نمواً مضطرداً، ومستمر أصاد من تالاق  اً جل الوفاء بقيمھ كاملة غ

ل  ر محدودش ن) الدخول  مديونيات جديدة  ،غ ن (المدين رض مما يفرض ع المق

س أصل الدين ( سديد الفوائد، ول ومع ذلك يقرران أنھ لا بد من وجود  ،٥٨)principalل

                                                            
55 “The solution to the problems caused by present exponential growth is to create a money system which follows the natural 
growth curve. That requires the replacement of interest by another mechanism to keep money in circulation”, Kennedy, Margrit. 
(1995),  Interest and Inflation Free Money. p. 8. 
56 “It … proves that continual payment of interest and compound interest is arithmetically, as well as practically, impossible”. 
Kennedy (1995), p. 7. 
57 Lietaer, Bernard and Dunne, Jacqui. (2013). Rethinking Money…”, Chapter 3: “A Fate worse than debt: The hidden 
Consequences of Interest”, pp.37-54. 
58 “Debt-based money requires endless growth because borrowers must find additional money to pay back interest on their debt. 
For the better-rated debtors (e.g. in normal times, government debt), the interest is simply covered through additional debt, 
resulting compound interest … Compound interest implies exponential growth in the long run, something mathematically 
impossible in a finite world”, Lietaer, Bernard and Dunne, Jacqui. (2013), p. 42. 

ع أن محصلة الفائدة ، وتوليد النقود تؤدي إ نفس الن ها، مما  ادة الطلب عل ها بز غذي عملية توليد النقود، وتزك ذه العملية  م"، و ء من "الو يجة، و إيجاد 
يال"، أو من العدم  سطون القول –و"ا ذا -كما ي لية  عن عملية خلق النقود. إن تفكيك  عزز المقاصد ال عة التناقضات فيھ من الأمور ال  طاب حول الفائدة، ومتا ا

ذه القضية الشائكة. ها  الدخول  حوار مثمر ومفيد   نا ع جمع مادة والاستفادة م عي   للشرعة  جزئية تحرم الربا، مما 
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ضاً ع مخاطر عدم السداد، وكلفة الفرصة  الفائدة ع القروض عو ها تمثل  لأ

ا يقرران بأن لآلية الفائدة آثا٥٩البديلة اليف مدمرة تؤثر ، وبعد راً ديناميكية مخفية وت

ئة يط والب س ع العلاقات الفردية، والتجارة، والمجتمع، بل ع الم  .٦٠ل

طر )٣ ن العائد وا و المعاوضة ع الزمن استقلالاً، العلاقة ب ر الربا  ر ف. إذا كان جو إن جو

طر استقلالاً" و "المعاوضة ع ا ر المواضيع تناولاً، الربا والغرر ، و ٦١الغرر  طر) من أك (ا

، و  ظر  المعاملات المالية من منظار إسلامي وتطبيقاً  المجال الما ر مجالات ا لهذا كانت أك

ه ذان العنصران؛ بل ذين العنصرنترتبط  عد  من أصول الفساد (التحرم) الأربعة العامة   ُ

ل عام  ش ره–المعاملات  ركة عندما جعلت  كما يقرر ابن رشد وغ من الفقهاء. ولهذا أصابت ا

طر والعائد، لأن الانفصال الذي سعت إ تحقيقھ  ن ا دافها إعادة الارتباط ب فلسفة أحد أ

اطر التقليدية من خلال  ا من منتجات "اإدارة الم ر لتحوط وإدارة "المشتقات المالية"، وغ

اطر" عقيداً، الم اطر من الفئات (المنتجة ، لم تزد الأمر إلا سوءاً، و ولم تحقق غرض "نقل الم

رض أن  ذه الأعباء إ الفئات ال كان يف قيقي)، الأقل قدرة ع تحمل  والمبدعة  المجال ا

ون قادرة ع ذلك؛ بل  يجة ت اطر، وتحملها ف، ال تحققتلذلك  ية العكسالن ازدادت الم

ها " استفاد"الضعفاء"، و  اءم ادة ن خلال م "الأقو ها الاقتصاد بز المجازفات المالية، وتضرر م

ن القطاع ركة  نالهوة، والانفصال ب ن مع منطلق ا ذا القدر متفق قيقي. إذا كنا   الما وا

ذا المجال لا تزال ت إلا أن  رحات إصلاحها   ر، والتفصيل، حمق تاج إ مزد من التطو

نا  ذا الأمر من خلال  عتقد أن مبادئأوالتحديد. و سهم   ُ ل الإسلامي يمكن أن  التمو

راج بالضمان"، و "الغنم بالغرم ثقة عن "ا  ."، والغرم بالغنمالقواعد، والضوابط المن

شاط الاقتصادي: )٤ ل وال دوم"؟ التمو هما "الم ادم وأ هما ا هما الأصل الذي يُطلب لذاتھ أ ، وأ

هما الفرع الذي يُ  رر توصل بھ إ غوأ ساؤلات محسومة من حيث التنظ ذه  ن المدارس  ه؟  ب

ها الاقتصاد الإسلامي الاقتصادية تلفة بما ف شرالم  ر. غيدركون ذلك ، بل ح العقلاء من ال

ل التقليدي، وع مدى قرون وإ حد الآنأ جعلت من النقد "سلعة"  ن الممارسة العملية للتمو

                                                            
59 Lietaer, Bernard and Dunne, Jacqui. (2013), p. 41. 
60 Lietaer, Bernard and Dunne, Jacqui. (2013), p. 42. 

لم، سامي. (  ٦١   .٢٠٠، ص. مرجع سابقم). ٢٠١٣السو
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ها كمعاوضة ع الزمن من يُ  ر ما ربط تجر  خلال الفائدة (العائد) الذي يُضمن لمالكها من غ

لة الأو  قيقي من ثروة، فحصل منذ الو ن  )"divorce( طلاق"اللذلك بما يولده القطاع ا ب

روة و  ن (ظروف نمو ال ن العائد ) uncertaintyاللايق قيقي، وب يطة بھ  القطاع ا الم

ذا العائد –"المقطوع"، و"المضمون  ا، فينمو  بقوة القانون وبالمعاملة التفضيلية" للذي يحوز

روة  ن تطور، ونمو ال قيقي لينقلب الوضع بر تجھ القطا ا علو "موجود" ما ي اثر ح  ت و

ذا الوضع  يح  قيقي بت امات، وأدوات  القطاع ا رم مقلوب قاعدتھ العرضة ال إ 

كذا فإن ترك  ثروة حقيقية قمتھمالية، و  راً من تلك القاعدة. و س ضئيلة لا تمثل سوى نزراً 

ركة ع توجيھ الموارد المالية ر  ،ٍ ِ صائب ومُ  مطلب واستخدامها لهذا الغرض ا أن وقوفها غ

ذا التوجيھإ جانب ب ن القطاع ذاك التلاحم، والتعاضد ، و قاء الفائدة سوف لن يضمن   نب

. قيقي والما   ا

ن الأغنياءلا يكون دول كي )٥ ل التقليدي أن الأغلبية،  :ة ب أفرزت التطبيقات السائدة  التمو

تقل من الأغنياء إ الفقراء عملية توليد  .٦٢باتت تخدم الأقلية، وأن الأموال ت وفيما يتعلق 

ل لنقود والائتمانا ذا التفاوت لأن طال التمو ادة حدة  ر  ز ل كب ش م  سا ها  يدفعون ، فإ

ر ١٠%)، إ الأقلية (٩٠فوائد ع ما حصلوا عليھ من ائتمان تدفع من الغالبية ( ش %) كما 

ركة رية المال مقتصر التداول ع  .٦٣لذلك أدبيات ا روة  يد فئة قليلة، وجعل أك إن تركز ال

رتب عليھ من آثار تنعك د منھ، وذلك لما ي هاية ذه الفئة مما جاءت شرعة الإسلام ل س  

ل  ش ركة الاقتصادية  ها تؤثر  ا عدام الأمن فيھ، كما أ المطاف ع استقرار المجتمع، وا

ر.  كب

                                                            
ي  ٦٢ ن  قمة الدول الثما ري أمام القادة المجتمع س النيج رى :"إن المبلغ -أوباسانجو–، ذكر الرئ راضها مبلغ ما من الدول الك ب اق س ها بلاده  الذي  المعاناة ال عانت م

رضناه  عام  ر د ٥م ٨٦أو  ١٩٨٥اق ن بثمانية وعشرن مليار (و ملاي د الآن ستة عشر مليار دولار، ومع ذلك فقد قيل لنا :"لازلتم مدين ذا ٢٨لار، وقد دفعنا  ) دولار. إن 
ر  ب الفوائد ال فرضها الدائنون الأجانب". وختم أوباس - مليار دولار ٢٨- المبلغ الأخ س ء لتُ ئِ "إذا سُ انجو قائلاً :تراكم  و أسوأ  ذا العالم؟ سأجيب: إنھ الفائدة  ما   

ريا مبلغاً إضافياً بقيمة ٢٠٠٦وبحلول عام المركبة".  ها.  ٢٠م، دفعت نيج رتبة عل ي بارس، ولندن للتخلص من جميع الديون الم ريا ما  إلا مثال مليار دولار لناد إن حالة نيج
راض من اصارخ عن معاناة  ها جراء الاق ت عل يات القرن الما والمؤسسات المالية الغربية وماتالدول النامية من الديون ال ترت سعي ر ودون –؛ ففي   -كما ينقل ليي

رضتھ، و عام  دولاراً مقابل كل ١٣كانت تدفع  سبة ٢٠٠٤دولار اق   دولاراً.  ٢٥مقابل الدولار، أما الآن فه تصل إ  ٢٠م، بلغت ال
Lietaer, Bernard and Dunne, Jacqui. (2013). Rethinking Money. p. 43. 
63 Jackson, Andrew; and Dyson, Ben. (2012). Modernising Money: Why Our Monetary System is Broken and How It Can Be 
Fixed. p. 15. 



[ الاقتصاد الإسلاميمعهد  –حوار الأربعاء مسودة خاصة ب -٣٫٠-ة  ] 
 أغسطس/ـ١٤٣٦ ذو القعدة

م٢٠١٥  

 

23 
 

ر  ومن ثم فإن  قلل من التفاوت الكب تلفة من المجتمع، و ل للفئات الم يح التمو بناء نظام ي

م ر ن الموسرن وغ ل ب روات والتمو ع ال ن الأغنياء مقصد شر عظيم "كي لا توز ون دولة ب  ي

لية عميقة  النظم النقدية والمالية  .منكم" ي ر إ اختلالات  ش فالوضع الذي عليھ العالم اليوم 

ر قابل  ذا وضع غ ركز  يد القلة. و روة، والمال يتجهان صوب التكدس، وال السائدة، حيث أن ال

حذرة من العواقب الوخيمة ع الاستقرار للاستمرار لما فيھ من جور. ولهذا تتعا الدعوات م

ة، ولا شر ، والاقتصادي، والاجتما للمجتمعات ال ذه الاختلالات ما لم  السياس يمكن أن تُص 

ركة  جهود ل ذه ا ذا الوضع. ومن ثم فإن بروز  م   سا عد النظر  الآليات والمؤسسات ال  ُ

، أو ا مما يخدم مقصداً شرعياً أس ر ساوي"؛  غ س "الم ع "العادل"، ول و العدل من خلال التوز و

راء، والغفالناس متفاوتون  و مطلوب مستوى ال شرعية، ومؤسسية  ، كل ما  بات  إيجاد ترت

عود ع النفع  اصة، ولا  صول ع الموارد المالية بما يخدم الأغراض ا جميع ل يح الفرص ل ت

اص العام  بالضرر. أو ا

س الاستقرار النقدي والما )٦ و  .مطلب رئ بابأو مية لأن است بما  ذلك –الأمن  مر غاية  الأ

ر  مناكب  -والما الاستقرار الاقتصادي ئة محفزة، ومناسبة للكسب والعمران، والس يمثل ب

ها. ولا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي ما لم يكن النظام  را النقدي الأرض للاستفادة من خ

ذا ما أبانت عنھ  قيقي.  عاً، وملبياً لمتطلبات القطاع ا ر متذبذب، خادماً، وتا والما مستقراً غ

ل للنظم المالية التقليدية الرأسمالية. نھ تارخ عدم الاستقرار الطو  التجربة، وب

يفي الأنظمة ال )٧ ، والضر شر ل القائمة  ،سائدةالموقف من التح ال ع لصيغ التمو

ركة  باً  جهود ا ذا الموضوع لم أجد لھ نص المداينة، ع تلك القائمة ع صيغ المشاركة. 

ذا و التثقيف ، بل ولا ح من حيث الإصلاحية، لھ  ش التوعية، وذلك ع الرغم مما بات 

ھ ( شو ذا  . ٦٤هاضع) للنظام الما كما أظهرت العديد من الدراسات distortionالوضع من  و
                                                            

ها :   ٦٤ ذا التح  جملة أمور م رض والغرض الذي استخدم  -) iيتمثل  غض النظر عن وضعية المق ن ع أساس الفوائد (الربا)  عائد ما مقطوع  ق للدائن إعطاء ا
ل القائم ع المشاركة بأداء المشروع الممول،  ل،  مقابل ارتباط عائد التمو ن  الذي قدموا قروضاً أو منحوا ائ –) iiفيھ التمو ة للدائن تماناً ع أساس الفائدة منح الأولو

ن؛ أي حملة م ن أن المسا عرض الشركة أو المشروع للإفلاس،  ح ات الشركة أو المشروع  حال  يفاء جميع حقوقهم المالية من ممتل الأسهم يحصلون ع ما تبقى  باس
سديد جميع الديون،  عد  ات  ها عائد مع–عند حساب أرباح الشركات تخصم الفوائد  –) iiiمن ممتل ن أن عائد حملة الأسهم  -أ من إجما الأرباح مثل با المصروفات  ح

)Dividends ذا الوضع م  عد خصم جميع المصارف واقتطاع الضرائب. لقد سا ها–) لا يحسب إلا  نا محل التفصيل ف س  ھ ( -مع عوامل أخرى ل شو  Distortion (
ذا الموضوع تلك ال صدرت عن وضعية النظم المالية القائمة بطغيان  م الدراسات ال تناولت  يْن ع أدوات المشاركة كما وثقت ذلك العديد من الدراسات. من أ أدوات الدَّ

ن العقاري الأمركية: ، ومفوضية الاتحاد الأوربي  أعقاب أزمة الر  صندوق النقد الدو
De Mooij, Ruud A. (2011). Tax Biases to Debt Finance: Assessing the Problem, Finding Solutions. 
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جانب  شر والضر–ا د من  - أي التح ال ركة  ا عضد مسا ا من الأمور المهمة ال 

ة  ر  "عدلاً"، وشفافية، ونزا شرعية أك ئة  ر ب روات، و توف ع ال ات توز التفاوت  مستو

  لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 اجات وتوصياتتخلاصة: است .٧

ذه الدراسة إ  م  ٢٠١٠ع أعمال حركة النقود الإيجابية ال ظهرت عام  سليط الضوءدفت 

ها تمثل حلقة، وجهداً  رحات أ المملكة المتحدة. وقد ات من خلال العرض والبيان لتلك الأعمال، والمق

ها.ضمن أعمال علم ها ومطال ركة  رسال وقد كان الطرح والتحليل  ية وعملية، سبقت ورافقت ا

رشداً بمبادئ ومقاصد النظام النقدي والما الإسلامي.  ال مس ذه المسودة  وأثناء جمع المادة لإعداد 

ه متواصل وفق خطة  ل م ش ستد عملية رصد واستقصاء  ذا المجال، مما  جم المبادرات  

داف، لا يقتص ة المعالم والأ راتيجية مؤسسية وا جانب بل يتعداه إ اس ذا ا ها ع  ر أمر الرصد ف

ل البديل عرف اليوم  الأدبيات المالية بالتمو ُ الھ وآلياتھ ما بات  ومما سبق من . بمختلف صوره وأش

تاجات والتوصيات التالية: جيل الاست جة يمكن   معا

 راً، ظهر أي جدل حولها كب ن، ن موضوع النقود من المسائل ال لا يزال ا من قبل الاقتصادي

ن ها" ، وذلك لما تمثلھ من معضلوالتطبيقي ي ونات عرضها الاتفاق حول "ما  هاوم . ، وكيفية إدار

يل المثال ف شرة الاقتصادية ع س ذا العام ( ينايرالصادرة  شهر  ال لبنك  )م٢٠١٥من 

س وت و  كتب الاحتياط الفدرا لسانت لو مقالاً تحليلياً عنوانھ جاء  ٦٥)Scot Wolla( لاو س

سا:  ٦٦بصيغة السؤال التا ن الأ ل يمكن أن  ب  تحس داء الاقتصادي؟"، م نظام قاعدة الذ

اتب لا يرى ذلك  ذه الظروف يُنم إوإن كان ال ن قلل بالغ حيال علا أن طرح السؤال و مثل 

بعث بإشارات تتعدى ح الو النظام النقدي والما السائد قات الأربع ال كتب، و  ذلك المقال ر

ها  .ع مت

  رية الممسائل النقود والوساطة المالية من القضايا يبدو أن مسار الاقتصاد،  ال ستحددص

سب لتحقيق ذا الملنا هل ف. الاستقرار الذي بات مطلباً عزز المنال وطبيعة المؤسسات الأ  قام 

ها استعارة س  القناعة ال توصل إل عمل الفائدة  الاقتصادآليھ مور لة  :" فيما يتعلق  إن مش
                                                                                                                                                                                                
Fatica, Serena, Hemmelgarn, Thomas and Nicodeme, Gaetan. (2012). The Debt-Equity Tax Bias: Consequences and Solutions.  
65 Senior Economic Education Specialist. 
66 Wolla, Scott A. (2015). Would a Gold Standard Brighten Economic Outcomes? 
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ها مفيدة  ل بلا رب واحدة من أعوص المشكلات  علم الاقتصاد، وإن دراس ش الفائدة  الواقع 

ر  قيقة فهم الاقتصاد  مجملھ ومعرفة التداب هائي يتوقف  ا وأساسية قطعاً. فع حلها ال

ا  كل سياسة رشيدةالعملية ال يجب  ن الأمرن!! إ النقود ،٦٧"اتخاذ . وذلك لوثيق الصلة ب

ستحق التأمل، والتمحيصلأمر  اأظن أن  ة    .وجا

 ) تمام لها  مجال النقود تتمثل  الائتمان ب إيلاء الا رى ال ي الية الك ) الذي creditالإش

ذا الائتمان  تولده المصارف، جم  س لفهم المتداول  الاقتصادو  ، لأنھ يمثل المفتاح الرئ

ا الدول، ولذا وجب أن تتجھ  ،٦٨الاقتصاد النقدي المعاصر س  النقود الورقية ال تُصدر ول

س إ النقود الورقية ال الدراسات الفقهية، والمالية  الاقتصا ذا المجال، ول د الإسلامي إ 

 أشبعت بحثاً.

 ذه التطورات بأساليب ووسائل كما سبق الإش ثة لمثل  ث عة ا ارة لا بد من الرصد والمتا

ذا وذاك لا -إن لزم الأمر–تخصيص ورش عمل، وربما مؤتمراً  ذلك ومن أوجھمتنوعة.  ن  ، وب

ل مقالات، وأوراق  ذه الأعمال  ش شر العل عندنا لمثل  بد من ف المجال  قنوات ال

ون  روج ممناقشات وعمل، ي ذه المبادرات، لتعزز الصلة، ول اب  ها مع أ وار ف ن ا

غلاق، ومخاطبة الذات ن أنھ لا يمكن تحقيق أي تقدم للتعرف بالاقتصاد دائرة الا . إن ع يق

ناول القضايا  ناك حوار عل ي هاال والمشكلات الإسلامي، ما لم يكن  ي م  المجتمعات عا

عامة سانية  ي، والأكادي شغل، و الا ر من مؤسسات المجتمع المد نا أنبھ فكر وأعمال الكث . و

ات، والمسميات، والقوالب،  ث ببعض المصط ش مية و عدم ال إ مسألة غاية  الأ

ل"، "و  ذا المطلب؛ "فالأصل  المعاملات ا ها مما قد يحول دون تحقيق  جمود عل رةوا   الع

يوا بالمقاصد  العقود ي بالألفاظ لا لمعا ياً ع نصوص الشرع والمبا ون الطرح مب "، ع أن ي

 :إ ما ييمكن الإشارة  الرصد موضوعاتيتعلق بوفيما  ومقاصده حقيقة لا ادعاء.

ن ( .١ ت كو ل لافت كالب ش رة، وبدأت تتطور  رونية ال ظهرت  الآونة الأخ -Bitالنقود الإلك

Coin ها؟ ت لعملها). ما حقيق ل توجد دولاً قن ل رس ولماذا ظهرت؟ وما مستقبلها؟ و ؟ ش

را ( ل "حر"  الفضاء الاف ش عمل  ها لا تزال  جم  )؟virtual spaceأم أ وكم 
                                                            

، أحمد، وبلعباس، عبد الرزاق. (  ٦٧   .٤١لغاء الربا  الاقتصاد الإسلامي. ص. إم). سياسة معدل الفائدة الصفري ومبدأ ٢٠١٠بلوا
68 “The key to understanding monetary economics is the demand and supply of loanable funds”. Greenwald and Stiglitz. (2003). 
Towards a New Paradigm for Monetary Economics., p. 3. 
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ر استخداماً لها؟ وما  ا؟ وما القطاعات الاقتصادية الأك ها؟ وأين أماكن تواجد عاملا

اساتھ؟ ع ها؟وماذا يمكن  دلالات ذلك وا شأ أو ماذا يمكن لھ  أن يقول الاقتصاد الإسلامي 

ها؟ ستفيد م  أن 

لية. .٢ عمل وأين؟ ولماذا  ٦٩النظم النقدية المكملة أو التكميلية والم ذه النظم؟ وكيف  ما  

ها النظام النقدي والما الإسلامي؟ ستفيد م  شأت؟ وماذا يمكن أن 

لية والتحول عن العالمية .٣ سبة  الدعوة إ الم لية لمصارفلأعمال ابال ، التمو

ة ثمار فيما يتعلق بمؤسسات الوساطة المالية  ٧٠ ) (Banking: from Global to Localوالاس

ل خاص ع نموذج ( ش رك  ي لبنوك Sparkassenبال لية وال م  الادخار) الألما الم

سهاع  ن ( تأس ر من قرن ها  ٢٠٠أك اسا ع ذه الدعوات؟ وما ا عام) من الزمن. ما دلالات 

ل ا ال بدأت ثم توقفت (أع  سلامي وتلكلإ ع نماذج الوساطة المالية السائدة  التمو

ستحق تلك التجربة إعادة الفحص والتمحيص هذا تجربة ل    ميت غمر بمصر)؟ و

)revisiting(  ؟الاقتصاديةهامها   التنمية إسلمقارنة قدرات 

 ل الإسلامي العمل ع رامج التعليمية والتثقيفية للاقتصاد والتمو ذه المستجدات  ال ؛  إدراج 

ب الاستفادة من  شر المتاحة. كما ي ما من قنوات ال ر المجلات العلمية، وأوراق العمل، و غ

ها ع مواقع -مهنيةبطرقة –ذه المبادرات  تقديم مواد تثقيفية  رة مختصرة، وب ة، وقص  وا

رنت   المناسبة لذلك.الإن

 عة لطبيعة النقود ة للعودة بالبحث والتق والمتا والوساطة المالية   ،ناك حاجة م

ر عشرن سنةالا ذه المستجدات. فإذا كان البعض نادى بذلك منذ أك ، ٧١قتصاد إسلامي  ضوء 

ذه الاضطرابات فإن الأمر لا يزال قائ تدم، و جدال الم ذا ا المالية  ماً، وبصورة أشد وسط 

ب  .، و الانتقادات ال توجھ للمسار القائم للمصارف الإسلاميةالمتلاحقة ومن الأمور ال ي

: ها ما ي رك عل  ال

                                                            
69 Complementary currency system also known as complementary community currency (CCC) or as community currency. 

ذا عنوان ٧٠ ھ مركز الذي نظم )The European Conference on Banking and the Economy (ECOBATE)( الاقتصادالأوربي عن المصارف و  لمؤتمرا كان 
ل، والتنمية المستدامة ب ريطانيا ) Southampton University(ون آمبتجامعة ساوث المصارف، والتمو وقد تناول المشاركون التجربة الألمانية من م، ٢٠١٣عام  مارس ب
ل مستقر، ومستمر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.جوانب مختلفة، وطالبوا المملكة المتحدة  ذه التجربة إذا أرادت تحقيق تمو   الاستفادة من 

لم، سامي. (  ٧١ ن من ينادي بالمصارف الشاملة، ١٩٩٨السو ومن ينادي م). مراجعة علمية لكتاب "المصرفية الإسلامية". حيث يقرر :"إذا كان الباحثون  الاقتصاد الإسلامي ب
ذه القضية بالدراسة والتحليل والمقارنة، ح يمكن الانطلاقبالمصارف ا دودة، فلا بد من إشباع  ة ومحددة لعمل المؤسسات الإسلامية"، ص.  لم   . ١٣٠من أرضية وا
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ها أم لا؟ ولماذا؟ .١ سمح  ل   الموقف من عملية توليد النقود ابتداء: 

ذا فحص الواقع العم .٢ ل   للمصارف الإسلامي إ أي حد تمارس عملية توليد النقود؟ و

ل الصيغ المطبقة تؤدي نفس الدور الذي يؤديھ الائتمان  أمر مقبول ومرغوب فيھ أم لا؟ و

رات الاقتصادية؟ راتھ ع المتغ اساتھ وتاث ع  (الربوي) أم لا؟ وما دلالات ذلك وا

والسياسة النقدية:  استقلالية البنوك المركزة  إدارة .٣  أمر جيد ومفيد؟ أم لا؟ ل 

 ذه من خلال أبحاث علمية موجهة، أو رسائل الشباب   لا بد من إشراك عنصر عملية الرصد 

رة؛ المواكبة،  ذا تحقيق لفوائد كث م ع و علمية، و  د عو التحليل، وكيفية تدرب الشباب و

  تناول، ومناقشة المستجدات النقدية والمالية. 
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